
الجمعي قاسمي

 تونــس – على وقـــع تصاعد العمليات 
العسكرية في محيط العاصمة طرابلس، 
وعلى تخوم المدن الاســـتراتيجية الليبية 
في الســـاحل الغربـــي، مـــن ترهونة إلى 
زلطـــن قـــرب الحـــدود التونســـية، أطلق 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
مبادرة سياســـية جديدة، وذلك في تطور 
مفاجـــئ عكس أن المعركة مع ميليشـــيات 
حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ليست 
عســـكرية فقط وإنما هي أيضا سياسية 

واجتماعية مُتشعبة المسارات.
وتستهدف هذه المبادرة تغيير مسار 
مُعادلات موازين القوى الميدانية بأدوات 
سياســـية لنزع ”الشـــرعية“ عـــن حكومة 
الوفـــاق برئاســـة فايز الســـراج، وإرباك 
حســـاباتها، وخاصـــة أنهـــا ترافقت مع 
إعـــلان رئيس البرلمان الليبي المستشـــار 
عقيلة صالـــح عن خارطـــة طريق جديدة 

لإنهاء الأزمة الليبية.
ودعا حفتر فـــي مبادرته، التي جاءت 
في كلمة تلفزيونية بُثت مساء الخميس، 
الليبيـــين إلـــى العمـــل من أجل إســـقاط 
الاتفـــاق السياســـي الموُقّـــع فـــي مدينة 
الصخيرات المغربية في 17 ديســـمبر من 
عام 2015 تحت إشـــراف المبعوث الأسبق 
للأمم المتُحـــدة إلى ليبيـــا، مارتن كوبل، 
والـــذي انبثـــق عنـــه المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الحاليـــة، إلـــى جانب 
المجلس الأعلى للدولة برئاســـة الإخواني 

خالد المشري.
وقال حفتر في كلمته، إن ”ما يســـمى 
ادعى الشـــرعية،  بـ‘المجلـــس الرئاســـي‘ 
وارتكـــب جرائم ترقـــى للخيانة العظمى، 
وفرّط في ســـيادة الدولة، وأهمل التنمية، 
وأفســـد الذمم، ودمر الاقتصاد، وتحالف 
مع ميليشـــيات الإرهاب، وســـخّر موارد 
النفـــط لها، وجلـــب المرتزقة وســـقط في 
هاويـــة العمالة والخيانـــة بدعوة المحتل 

التركي لاحتلال البلاد“.
واعتبـــر أن ”الوضع المأســـاوي الذي 
بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك 
أمـــام شـــرفاء الشـــعب الليبـــي أي خيار 
ســـوى الإعـــلان بكل وضوح عن إســـقاط 
ما يســـمى بالاتفاق السياسي والعصابة 

المسماة المجلس الرئاسي“.
وأضـــاف ”عليكـــم أن تقـــرروا علـــى 
الفـــور تفويض المؤسســـة التـــي ترونها 
أهـــلا لقيادة المرحلـــة القادمة وفق إعلان 
دســـتوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي 

يتطلع إليها الشعب الليبي“.
وتزامنـــت هـــذه المبادرة مـــع إعلان 
رئيـــس البرلمـــان الليبـــي عقيلـــة صالح 
عن خارطـــة طريق لإنهـــاء الأزمة الليبية 

تقوم على قاعدة تشـــكيل مجلس رئاسي 
وحكومة جديدين، وصياغة دستور، وبعد 
ذلك تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، 

تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وحركت مبادرة خليفة حفتر الشـــارع 
الليبـــي، حيث خرجت مســـيرات في عدة 
مـــدن منهـــا بنغـــازي ودرنـــة والبيضاء 
والمرج وأجدابيا، رُفعت خلالها شعارات 
تُطالـــب بتفويض الجيش لإدارة شـــؤون 
البـــلاد، وذلك في الوقـــت الذي عجت فيه 
بهاشـــتاغ  الاجتماعي  التواصل  مواقـــع 
#نعمـــل تفويض القوات المســـلحة لقيادة 

البلاد.
كما استجاب لهذه المبادرة العديد من 
النـــواب والفعاليات والقوى السياســـية 
القبائل  منهـــا  وخاصـــة  والاجتماعيـــة، 
الليبيـــة التي ســـارعت إلـــى الإعلان عن 
تأييدها لإسقاط حكومة الوفاق، وقبولها 
تفويـــض القيادة العامـــة للجيش بإدارة 

شؤون البلاد خلال المرحلة الراهنة.
واعتبـــر البرلماني الليبي محمد عامر 
العبانـــي، فـــي تدوينة لـــه، أن ”تفويض 
الســـلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة 
الليبية، خطـــوة في الاتجـــاه الصحيح، 
وفـــي الوقـــت الصحيـــح“، وذلـــك ”حتى 
لا تجنـــح ســـفينة الوطـــن، فالبحـــر عال 
والتيار قوي، وتفويض الســـلطة للقيادة 
العامـــة يُعد إنقاذا لســـفينة الوطن الآيلة 

للجنوح“.

وبـــارك البرلماني ســـعيد امغيب، في 
تدوينـــة له، ما جاء في كلمة حفتر، مُعلنا 
تفويضـــه الكامـــل لقيادة الجيـــش تولّي 
شؤون البلاد، ”بعد الفشل الذريع للاتفاق 
السياســـية  الأجســـام  وكل  السياســـي 

الحالية“.
وبدوره قال محمد العقوري، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعـــة عمر المختار 
الليبية، إن ”المؤسســـة العســـكرية عليها 
واجب الدفاع عن ســـيادة الدولة الليبية 
التي تتعرض للانتهاك الخارجي من قبل 
تركيـــا،… ولا بد من تولي قيـــادة المرحلة 
دون تفويض والعمل على تشكيل حكومة 

طوارئ“.
أمـــا مصطفى الزايـــدي، أمين اللجنة 
التنفيذيـــة للحركـــة الوطنيـــة الشـــعبية 
الليبية، فقد اعتبر أن ”كل القوى الوطنية 
عليها دعـــم القوات المســـلحة في حربها 

ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة “.

 بغــداد – تقود أربعـــة فصائل عراقية 
مسلحة، مقرّبة من المرجع الشيعي الأعلى 
علي السيستاني، حملة لإقناع مجموعات 
مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها 
لتكـــون الحكومة العراقيـــة بدلا من هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، التي تســـيطر عليها 

إيران كليا.
وقامت هذه الفصائل الأربعة رســـميا 
بفـــك ارتباطها بهيئة الحشـــد الشـــعبي 
للقـــوات  العامـــة  بالقيـــادة  والتحقـــت 
المســـلحة، وفقـــا لمرســـوم وقعـــه رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بصفته 

قائدا أعلى للمؤسسة العسكرية.
وقالت مصادر مطلعـــة على تطورات 
هـــذا الملف، إن تحول الفصائل المســـلحة 
الأربعـــة هو الخطوة الأولى في مشـــروع 
يستهدف سحب المجموعات المنخرطة في 
هيئة الحشد الشعبي من مساحة الهيمنة 

الإيرانية.
ويقـــول مراقبـــون إن الفصائل التي 
يقودها مقربون من السيستاني وشاركت 
في الحرب ضد تنظيم داعش، تدرس منذ 
أســـابيع اتخاذ هذه الخطوة، بعد تعيين 
أبوفدك قائدا عاما لأركان قوات الحشـــد 
الشعبي، خلفا لأبومهدي المهندس، الذي 
قتل في الغارة التي اســـتهدفت الجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني، مطلـــع العام 

الجاري قرب مطار بغداد.
وتقول المصادر إن ميثم الزيدي، رجل 
الدين المقرب من أحد وكلاء السيســـتاني 
البارزين، طـــرح خطة لانتقـــال الفصائل 
الراغبة في مغـــادرة الهيئة التي تديرها 
إيران إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

ولم يكـــن طرح هـــذه الخطـــة ممكنا 
لولا تزايد حظـــوظ رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى الكاظمي في تشـــكيل الحكومة 

العراقية الجديدة.
وتفاوض الزيـــدي مع الكاظمي خلال 
الأيام الماضية، وحصـــل على تعهد بعدم 
تذويـــب فصائل الحشـــد الشـــعبي التي 
تنتقل طوعا من الهيئة إلى القيادة العامة 
للقوات المســـلحة في أي تشـــكيل نظامي 
آخر، للحفاظ على رمزيتها التي ارتبطت 
بالانتصـــارات التي حققتها خلال الحرب 

ضد تنظيم داعش.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الخطة 
التي يعكف الزيدي على تنفيذها، تحظى 
بمباركة السيســـتاني، لذلك فإن التصدي 
لها يعني تحدي رجل الدين الأكثر تأثيرا 
في صفوف الشـــيعة الاثني عشـــرية في 

العراق والعالم.
وتقول المصـــادر إن قنوات التواصل 
بين الفصائـــل الأربعة ومجموعات أخرى 
عديدة، مفتوحة، لإقناعها بأن المســـتقبل 
الآمـــن يتطلـــب الارتبـــاط بالقائـــد العام 
للقوات المســـلحة، وليـــس بهيئة يقودها 

أبوفدك.
وتتضمـــن الخطة تحديـــد مهلة أمام 
الفصائـــل التـــي ترغـــب فـــي الارتبـــاط 
بمكتب القائـــد العام كي تحســـم أمرها، 
علـــى أن تتخـــذ الحكومة قـــرارا باعتبار 
المجموعـــات التـــي تصر علـــى الارتباط 
بأبوفدك ميليشـــيات خارجة عن القانون، 
لا يســـمح لها بممارســـة أي أنشطة على 

أرض العراق.
وتقـــول مصادر سياســـية عراقية إن 
هـــذه الخطة ستشـــكل اختبارا حاســـما 
لعراقيـــة هذه الفصائل، ومـــدى التزامها 
بالقـــرار الوطنـــي، بعدما قدمت نفســـها 
طيلة ســـنوات على أنها جزء من مشروع 
مقاومـــة عابر للحـــدود، يســـتهدف طرد 
الولايـــات المتحـــدة من المنطقـــة وتدمير 

السعودية والقضاء على إسرائيل. 

وقـــوع  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
احتـــكاكات داخلية لمنـــع بعض الفصائل 
من الاستجابة لخطة الالتحاق بالمؤسسة 
العســـكرية الرســـمية، وســـط رهان على 
أن الشارع الشيعي ســـينبذ أي ميليشيا 
مقربة من إيـــران إذا تورطت في أي نزاع 

مسلح.
ويقول المدون علي فاضل إن ”الخلاف 
الواضح منذ ســـنين بين حشـــد المرجعية 
وحشـــد المالكـــي المتمثـــل فـــي الفصائل 
الولائية التابعة عقائديا لإيران ما هو إلا 
رســـالة للشـــعب وللحكومة وأميركا، بأن 

حشد إيران لا يمثلنا“.
ويرى مراقبـــون أن هناك جملة أمور 
تســـاعد على تنفيـــذ هذه الخطـــة، التي 
تهدف إلى وضع حد لســـلام الميليشيات 
المنفلـــت، مـــن بينهـــا فرصـــة الكاظمـــي 
الكبيـــرة لتشـــكيل الحكومـــة، وما عرف 
عنـــه مـــن موقـــف مناهـــض للفصائـــل 
الشـــيعية، وتراجع التأثيـــر الإيراني في 

العراق.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه التحولات 
في الجغرافيا السياسية المحيطة بإيران، 
ربما تدفعهـــا إلى الانكفاء الداخلي خلال 
الأشـــهر والأعوام القادمـــة، بعدما أثبتت 
التجـــارب الميدانيـــة أن نطـــاق الدمـــار 
سيتســـع فـــي أي دولة تقـــرر التدخل في 

شؤونها.

الهيمنـــة  أبوفـــدك  تعيـــين  وكـــرس 
الإيرانيـــة المطلقـــة علـــى هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، بالرغم من أنها مؤسسة تابعة 

للحكومة العراقية.
وقبـــل مقتـــل ســـليماني، لـــم يكـــن 
عبدالمهدي يجرؤ على إصـــدار أي أوامر 

لهيئة الحشد الشعبي.
وعندمـــا ثبـــت تـــورط عناصر ضمن 
ميليشيات مرتبطة بالحشد في انتهاكات 
وتجـــاوزات خلال العـــام الماضي، أصدر 
عبدالمهدي سلســـلة أوامر بإخلاء مقرات 
تســـيطر عليها مجموعات مسلحة ورفع 
نقاط تفتيش غير نظامية داخل المدن، ولم 

يجد من يصغي إليه.
وعندما قُتـــل المهندس، لم يتوقع أحد 
أن يكون خليفته شخصا لم يُعرف له اسم 
صريـــح، بل مجرد كنية ســـرية على غرار 
رجال العصابـــات والمافيا، وكل مؤهلاته 

أنه شديد الولاء لإيران.
ويمكن لأبوفدك أن يحرك قوة عسكرية 
قوامها 150 ألف شـــخص، وهو عدد أكثر 
من كاف للسيطرة على العاصمة العراقية 

برمتها.
والآن، انخفـــض عديد هذه القوة إلى 
130 ألفـــا، بعـــد التحـــاق 20 ألـــف مقاتل 
بمكتـــب القائـــد العام للقوات المســـلحة، 
ومن المرجح أن يواصل الانخفاض خلال 

الأسابيع القليلة القادمة.

 الرياض – يتخلى المسلمون في رمضان 
هذه الســـنة عن الكثير من العادات التي 
دأبوا عليها خلال الشـــهر الكريم، سواء 
في الجانب الدينـــي مثل صلاة التراويح 
والاعتـــكاف، أو في الجانـــب الاجتماعي 
مثـــل موائـــد الإفطـــار الجماعيـــة بـــين 
العائـــلات، وخاصة التـــي توضع خارج 
البيوت لفائدة عابري الســـبيل والفقراء، 
فضـــلا عن الحد من التســـوق فـــي ليالي 
رمضان وعـــدم ارتياد المقاهي والتقليص 

من مظاهر الزينة.
وبسبب كورونا، لن يكون هذا الشهر 
كما عهـــد المســـلمون أجواءه في آســـيا 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتلـــزم القيود التـــي فرضتها معظم 
الـــدولِ المســـاجدَ بإبقاء أبوابهـــا مغلقة 
بينما لا يمكن تقاســـم وجبة الإفطار التي 

تجري عادة في أجواء عائلية واحتفالية 
في بعض الأحيان، مع العائلة الموَُسّعة أو 

الجيران، بسبب حظر التجمعات.
وأظهـــرت صـــور اِلْتُقطـــت بطائـــرة 
مســـيّرة صحن الكعبة ومحيط المســـجد 
الحـــرام فارغـــين تماما وســـط شـــلل في 
الحركـــة في مكة حيث تفرض الســـلطات 

حظرا للتجوال.
وكان العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز عبّر مســـاء الخميس عن 
”ألم“ جرّاء بلوغ شـــهر الصـــوم ”في ظل 
ظـــروف لا تتاح لنـــا فيهـــا فرصة صلاة 
الجماعـــة“، لكنّـــه شـــدد علـــى أن هـــذه 
الإجراءات هـــي ”للمحافظـــة على أرواح 

الناس“.
الســـلطات  قـــرّرت  الإمـــارات،  وفـــي 
عشية أول أيام الصوم إعادة فتح المراكز 

التجاريـــة وتخفيـــف القيـــود على حركة 
التنقل عبر الســـماح بالخروج من المنزل 
نهارا، وذلك بعد مرور شهر على اتخاذها 
إجراءات صارمة لوقف تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ومراكز التسوق التي تعج بالمتسوقين 
خلال رمضان، هي أحد شـــرايين الحياة 
الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا 
دبي التي تضـــم ”مول الإمـــارات“، وهو 

أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.
كمـــا قـــرّر العـــراق تخفيـــف حظـــر 
التجوال من خلال الســـماح بالخروج من 
المنزل في ساعات النهار باستثناء يومي 

عطلة نهاية الأسبوع.
وفـــي الجزائر، خففت الســـلطات من 
ســـاعات حظر التجـــوال، وخصوصا في 
البليدة قرب العاصمة حيث بدأ انتشـــار 

الفايـــروس في مـــارس الماضي. واتخذت 
السلطات التونسية خطوة مماثلة.

وتؤثّر إجراءات العزل بشـــكل خاص 
على الفقراء؛ ذلك أن الملايين من المحتاجين 
يعتمدون كل عام على المساعدات وموائد 
الإفطـــار المجانية التي عادة مـــا تقدّمها 

المساجد المغلقة هذا العام.
وقال صلاح جبريل في غزة ”المساجد 
مغلقـــة والذين يســـاندوننا يمـــرّون هم 

أيضا بصعوبات“.
وفي لبنـــان يفرض كورونـــا والأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد تغييرا 
على إحياء شـــهر رمضان وطقوســـه مع 
اختفـــاء الزينـــة المعهودة من الشـــوارع 
وإلغـــاء صلـــوات التراويـــح واقتصـــار 

الإفطارات على أفراد الأسرة الضيقة.
وفـــي مدينة طرابلـــس ذائعة الصيت 

تجـــذب  التـــي  العربيـــة  بحلوياتهـــا 
اللبنانيين من المناطق كافة، يتوقّع سامر 
الحلاب، وهو مالـــك محل ”قصر الحلو“، 
أن ”تنخفض المبيعات في شـــهر رمضان 
لأكثر من 75 في المئة، مقارنة مع السنوات 

السابقة“.
ونصحت طاجيكستان، التي لم تتّخذ 
أي إجـــراءات لمنـــع انتشـــار الفايروس، 
مواطنيها بعـــدم الصوم كي لا يتعرّضوا 
”لأمراض معدية“، بينما يســـري رمضان 
في تركمانســـتان، إحدى أكثر دول العالم 

انغلاقا، دون أي إجراءات استثنائية.
في مقابل ذلك لن تشـــهد إندونيسيا، 
التـــي تضم أكبـــر عدد من المســـلمين في 
العالم، الأجواء الحماســـية التي تســـود 
خلال رمضان عادة. وقد دعت الســـلطات 

المسلمين إلى البقاء في بيوتهم.

إلا أنّ العديد من المســـؤولين الدينيين 
رفضوا الالتزام بالقيود المرتبطة بانتشار 
الوباء. وعارضت أكبر منظمة للمســـلمين 
في إقليم أتشـــيه الإندونيسي، الذي يعد 
منطقة محافظـــة، علنا الإجـــراءات التي 

تلزم السكان بالبقاء في منازلهم.
وفي بنغلاديش، رفـــض رجال الدين 
توصيـــات الســـلطات التـــي تدعـــو إلى 
الحد من ارتياد المساجد. وفي باكستان، 
وجلســـوا  بالمصلين،  المســـاجد  اكتظـــت 
بالقـــرب من بعضهم البعض دون اكتراث 

بقواعد التباعد الاجتماعي.
وكشـــفت بؤر انتشـــار للعـــدوى في 
الأسابيع الأخيرة بين مجموعات مسلمة 
كبيـــرة في ماليزيـــا وباكســـتان والهند، 
الخطر الذي يشـــكله عقد تجمعات دينية 

كبيرة في آسيا.
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في دراما رمضان
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كورونا يفرض إعادة 

تخطيط المدن 

وتصميمها
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